الزحف الاستعماري على البلاد العربية إبان الحكم العثماني 



- كانت علاقة الدولة العثمانية بأوروبا منذ عهد سليمان ، وبخاصة فرنسا   
قائمة على التحالف ، نتيجة العداء المشترك لهما ، اضافة إلى خلاف العثمانيين مع اسبانيا ،وامبرطورية الهبسبيرج ، فتم عقد اتفاق بين فرانسوا الأول ملك فرنسا وبين السلطان سليمان القانوني عام 1535م.
وبموجبها حصلت فرنسا امتيازات ، واستغلتها ايام حملة نابيلون التي استغلت تدهور الاوضاع الداخلية وضعف الادارة المركزية والمحلية
· عقدت الدولة العثمانية  معاهدة مع أسرة الهبسبرج تسمى كارلو فتر 1699م 
· - دخول العثمانيين بصراع مع روسيا وحروب طويلة حتى عقدة بينهما معاهدة (كتشك قينارجة )1774م حصلت روسيا على مايلي : 
1-الاجزاء الشمالية الشرقية من البحر الأسود
· 2-استقلال خانات القرم عن الدولة العثمانية
· 3- حصولها حقوق تجارية وبحرية 
· 4- إنشاء قنصليات في ممتلكات العثمانيين 
· 5- أصبح لرعايا حق التجارة في هذه الأملاك ، حرية الملاحة في البحر الاسود 
· 6- لها حق حماية المسيحيين في مقاطعتي (ولاشيا ، ومو لدافيا )
· ** هذا التدخل أزعج بريطانيا وفرنسا التي كانت تحرص على حمايتها لأطماعها الشخصية في أملاكها بالمشرق والمغرب ، فبدا التنافس على هذه المناطق 



أولا : منطقة الخليج العربي :
1- مسقط 
· بدا نمو الوجود البريطاني على حساب الهولندي في الخليج العربي منذ القرن17
· وصول النفوذ السعودي إلى سواحل الخليج ، وتهديد الاراضي العثمانية 
· التنافس الشديد بين بريطانيا وفرنسا وتجدد الحرب بينهما في اعقاب الثورة الفرنسية .
· سياسة فرنسا تجاة الخليج وخاصة عمان اتسمت بما يلي :
· 1- بعد حرب السبع سنوات لم تتخذ لها هدف واضح في علاقتها مع الخليج واتسمت بالتردد وعدم الثبات . 
· توجد علاقة تجارية بينها وبين بحارة عمان في مستعمرتي (موريسيش /بوربون )
· عملت على توطيد علاقتها مع عمان ورحبت عمان بذلك التعاون والعلاقة  مما ادى إلى انزعاج بريطانيا وطلبها من عمان إن تكون محايده وان لاتسمح لفرنسا بالتجسس من اراضيها. 
· بعد حرب فرنسا مع بريطانيا ارادت 1-ايجاد مركز لها في الخليج  لتكون مراكز استطلاع على ممتلكات بريطانيا بالهند 2- دراسة الطرق الممكنه لغزوها 
· فقررت تعين ( بو شمب )قنصلا لها بعمان ولكن لم يصل لها بسبب ازدياد نشاط الحملة الفرنسية على مصر وبالتالي زياد نشاط الانجليز في الخليج 
· ارسال فرنسا بعثة (اوليفير) لايجاد نوع من التحالف مع فارس لتضييق الخناق على الانجليز . وخاصة بعد نجاح الحملة الفرنسية ممازاد من انشاء المراكز والنشاط بالخليج
· سياسة بريطانيا مع عمان : 
· -زاد قلق بريطانيا من قوة العلاقة بين عمان وفرنسا فقامت بعقد اتفاقيات مع عمان وفارس – ارسلت علي خان موظف موظف شركة الهند إلى سلطان مسقط وبعد عشره ايام مباحاثات تم عقد اتفاقية عام 1789م نصت على سبع بنود منها 
· - عدم الاتصال مع الفرنسيين ، 2- اتخاف موقف الحياد في حال نشوب حرب بين اتجلترا وفرنسا ،3- والسماح للانجليز بإنشاء وكالة تجارية في بندر عباس ،4- عدم الاعتراض على وجود حامية انجليزية مزوده بالمدافع وتحصين الميناء ، 
· ولكن بسبب استمرار حاكم عمان الاتصال بفرنسا وتشكيك انجلترا في اخلاص سلطان بن احمد حاكم مسقط ارداة تاكيد الاتفاقية فارسلت (جون مالكوم) والذي بعث ايضا إلى فارس . 
· وقام جون بتوضيح عدة امور .1- اتجلترا اصبحت سيدة الموقف بعد تحطيم الاسطول الفرنسي في (ابوقير) 2- قضائها على سلطان ميسور بالهند، 3- هدد بقفل مواني الهند في وجه سفن عمان ، وبالتالي نجح جون بعقد اتفاقية واضاف شرط وهو إن يسمح حاكم عمان بارسال وكيل لهم بمسقط ، وكان الطبيب( بوجل )اول وكيل لهم بمسقط.
· --سياسية حاكم عمان :
· -كانت سياسة سلطان بن احمد غير مستقرة فهو يحالف الانجليز ويعقد اتفاقيات ، وايضا يتصل بالفرنسين وهو بذلك يطمع الحصول على معونه ضد السعوديين ، - وطلبه من انجلترا القضاء على آل سعود ورفضها ، -لجوه إلى فرنسا وطلبه وضع عمان تحت الحماية
· -تواى بدر بن سيف الحكم وهو موالي للسعوديين ، إلا انه قتل وتولى السيد سعيد الحكم واعادة العلاقة مع فرنسا ،ثم الاتجاه إلى بريطانيا التي اخذت بربون وموريشيس. 
2-القواسم والانجليز  
· قبيلة عربية تنتمي إلى عدنان ، وموطنها الاصلي نجد ، نزحت إلى ساحل عمان.
· -اشتغلت بالملاحة وتفوقة نهاية القرن 18م ، - مع بداية القرن 19م امتد نفوذها على منطقتي قطر وحورفكان واجزاء من الساحل الايراني من الخليج . 
· -اعلن رحمة القاسمي استقلاله عن عمانن بعد زوال دولة اليعاربة واعترف احمد بن سعيد مؤسس دولة البوسعيد بالاستقلال . فاتخذ راس الخيمة قاعدة له 
· - كانو يقومو بالسطو على السفن العمانية خاصة بعد الانفصال ، عرفو بالاعمال البحريه الجريئة وتعدى نشاطهم الخليج إلى المحيط الهندي . 
· -انتزاع جزيرة قشم من البوسعيد ، واقامت مركز تجاري في ميناء باسيدو بالجزيرة.
· انتقل احد فروعها إلى الشاطي الشرقي وتاسيس امارة عربيى في لنجة تابعة لهم . 
· - ولم تتعرض للسفن البريطانيه باستثناء حادثتين على السفينتين البريطانيتين . وقدم شيخ القواسم اعتذاره عنها وانه من عمل الشيخ صالح المنفصل عنهم .
· تعاونهم مع السعوديين وترحيبهم دخول الاراضي العمانية . وبالتالي بداية الهجوم ايضا على السفن البريطانية والعمانية من باب الجهاد الديني . واستولو على سفينتين للمستر مانستي ممثل شركة الهند ، واستمر الهجوم ، فناشد سلطان عمان انجلترا إن تساعده ضد السعودية والقواسم ،فارسلت حملة 1805م بقيادة سكينر ، وطلب منه إن يكون طيبا في تعامله مع القواسم ،وان آل سعود هم وراء الهجوم . 
· استطاعت الحملة الانجليزية بالتعاون مع سلطان مسقط ، توجية ضربة قوية للقواسم 
·  وانتهت بتوقيع اتفاقية 1806م بين دايفيد ستون والشيخ عبدالله بن كورش نيابة عن الشيخ سلطان بن صقر شيخ القواسم في بندر عباس.
· وكان اهم ماتضمنته الاتفاقية
· 1- قيام سلام دايم بين القواسم وشركة الهند الشرقيه 
· 2-اذا خالف القواسم الاتفاق يدفعون غرامة مقدارها عشرون الف ريال .
· 3-ارجاع القواسم جميع مااستولوا علية من ممتلكات البريطانية سابقا .
· 4-يقوم القواسم بتقديم المساعدات اللازمة للسفن البريطانية 
· 5- اذا ارادو نقض الاتفاقية الاعلان عن ذلك قبلها ب ثلاثة شهور . 
· وبعده هذه الاتفاقية التي حدثت دون الرجوع للدرعية , ساد نشاط القواسم هدوء . 
ثم عادت سفن القواسم عام 1808م ،(1)-  واستولت على سفن بريطانية متوجه إلى البصرة وقتلت كل من فيها ماعدا اثنين من بينهم مسز تايلورا التي رجعت بعد دفع الجزية (2) حطمو طراد كان مرافق لبعثة مالكوم إلى فارس (3)- طلب سلطان بن صقر من بومباي دفع رسوم لراس الخيمة مقابل حرية التجارة بالخليج. فقامت بريطانيا ارسال حملة الثانية على القواسم بقيادة (كولونيل سميث)بتدمير مراكز القراصنه،وعدم الاصطدام بالسعودين ،وتجنب الحملات البريه. والمحافظه على العلاقات الوديهمع المناطق ،حفظ سلام التجارة ، نجحت الحملة بتدمير راس الخيمة . وتحت اصرار حاكم مسقط هاجمت الحامية السعوديه بميناء شناص. فاسرع مطلق المطيري فكان النجليز رحلو مع حاكم مسقط ،ثم بعد فتره عاد القواسم للهجوم على السفن البريطانية فارسل (حمله 3) روبعد مقاومة شهرين دمرت راس الخيمة  خاصة بعد سقوط الدولة السعودية الأولى على يد محمد علي باشا وبقياده ابراهيم

العلاقات السعودية – الانجليزية المباشرة  :
-في البداية لم تكن تريد بريطانيا الدخول في حرب مع السعودية ، خوفا من تعرض الطريق البري بين حلب والبصره للغارات السعودية 
-دايما تتجاهل الوجود السعودي واقتصرت بصراعها مع القواسم حتى انهارت السعودية 
-بدأت علاقتها مع آل سعود عندما وقع خلاف مع العثمانين في البصره فقامت الشركة الهنديه بنقل مركزها التجاري إلى الكويت التي كانت في حرب مع آل سعود ، 
-محاولتها الالتزام بالعلاقه الهادئه مع آل سعود من اجل الطرق البريه وهذا مااكدت عليه من خلال حاميتها بالكويت . ولكنهم بعد ذلك تدخلو اغضب آل سعود فاضطرت الشركة ارسال (رينود) إلى الدرعية عن طريق القطيف والهفوف واستقبله الامام عبدالعزيز  ، وااشترط إن تقوم بدور المصلح اها مع والي بغداد / وتوكد المصادر عدم ذكر ذلك الشرط من خلال :
1- في العام السابق لبعثة رينود كان الأمير سعود موقع اتفاقيه مع على باشا قائد حملة الاحساء- 2- في نفس عام البعثه ارسل والي بغداد عبدالعزيز الشاوي من اجل عقد صلح مع آل سعود 3- كانت قوة آل سعود هي القوه المهاجمة 
ورغم ذلك كانت تحرص على الابتعاد عن الجانب السعودي واوكلت إلى وكيله في بو شهر إن يخبر آل سعود بانهم يريدون علاقة وديه معهم . مما دفع آل سعود إلى احضار سلطان بن صقر واحتجازه بالدرعيه وتعين عامل سعودي اللاشراف على منطقة القواسم واعطى الامان للسفن البريطانيه وعدم الاعتداء عليها . حتى سقطت السعوديه فظهر مدى كره اتجلترا لهذه الدواة وذلك من خلال تهنئة ابراهيم باشا بسقوطها . 
ولكن بسقوط السعودية خشيت بريطانيا من قوة جديدة تمثلت بحمد علي باشا وقيام وحدة سياسية وكان لابد من امرين .:
1-محاولة اقحام ابراهيم باشا بمطاردة السعودين والقواسم وبالتالي انهاك قوة المصرين 
2-التعرف على اهداف ابراهيم باشا وغزواته ولكن الاوامر من محمد علي تطلب عدم الاتصال بالانجليز*
** قامت بريطانيا بعد سقوط آل سعود 1- توطيد نفوذه الساسي بالخليج ، 2- ادخلت شيوخ المناطق في معاهدات ، 3- دخلت في العمليات البريه في الجزيره العربية 4- اشتركت مع البوسعيد في حملات ضد قبيلة بو علي .

العلاقات السعودية – الفرنسية :
· حاولت الاتصال بال سعود ولكن كثافة الوجود الانجليزي لم تنجح بعثة جاردان 
· -إلا إن  بعض المصادر تذكر اتصال نابليون بالامير سعود، وتم الاتفاق على محاربة العثمانين ،وفي المقابل يتحقق لسعودين اطماعهم ببلاد الشام وان بريطانيا  حاولت الغاء هذا الاتفاق باقناع العثمانين الاعتراف بال سعود ورفض مقترح الانجليز ودخول آل سعود سوريا ولكن بسبب هزيمة نابليون امام روسيا ادى إلى نهاية التحالف . وهذا الحدث مشكوك فيه .:
· 1- لم تذكر المصادر النجديه أو الانجليزيه شيئا عن هذ البعثة رغم ذكرها كل اتصالات السعوديه 2- وصول البعثة كان في نفس وجود قوات محمد علي باشا بمعني دخولها في حرب ،3- اخلر غزو لبلاد الشام كان 1225هـ / أي في وقت سابق للبعثة 

ثانيا : منطقة البحر الاحمر  :
· ظهر التنافس منذ القرن 18م بين فرنسا وبريطانيا للسيطره على الطرق المؤدية إلى الهند ومن بينها البحر الاحمر وخاصة عندما حرص لويس الخامس عشر تجديد معاهدة الامتيازات إلى سبق عقدها مع العثمانين ، فحرصت انجلترا على الوقوف في وجه السيطره الفرنسية ، ولكن تدخل علي بيك عاق التقدم الفرنسي والانجليزي . 
· - قامت بريطانيا بارسل جيمس بروس وعقد اتفاقية مع علي بيك ،فتح بموجبها قناة السويس والبحر الاحمر واصبح علم انجلترا اول علم في البحر الاحمر.
· - ايضا عقدت انجلترا من خلال جيمس مع محمد بيك ابوالذهب ،تنص على تصل البضائع الهنديه إلى السويس وتدفع ضريبة( 8%بدل من 14 )
· - تم عقد اتفاقية مع حاكم الهند للبنغال وابو الذهب ،تخفض الضرائب إلى 6،5% ولكن غضب العثمانين ، ووفاة ابوالذهب لم يتم تحقيق الاتفاقية ، بالاضافة إلى عدم احترام مراد بيك وابراهيم بيك لهذه الشروط ، وبالتالي عقد مراد معاهد مع فرنسا ، حصلت على شروط افضل ،واتفقت فرنسا مع كبير ملتزمي الجمارك ، ومع بعض مشايخ العربان لنقل البضائع بين السويس والقاهرة ، وبذلك تسيطر على البحر الاحمر. 
· استمر الصراع بين انجلترا وفرنسا واستطاعت انجلترا إن تسيطر خاصة بعد تحطيم الاسطول الفرنسي في ابي قير ، وفشل حملة الشام ، واحتلال انجلترا ل (جزيرة ميون ابو بريم)و ببوغاز باب المندب ، ثم انسحابها لسوء الأحوال المناخية بها ـ اصبح لها وكالة في ميناء مخا اليمني ،عقدت معاهدة صداقة مع سلطان لحج وعدن 

